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تقديم
يقدّم الأب هوبكو، في هذا الكتاب، وبطريقة سلسلة يفهمها القارئ من دون أي تعقيد، العقيدة الخاصّة بسرّ التجسّد، عبر عرضه نصوصاً ليتورجيّة تقرأ في زمن الميلاد، ويستعين كذلك بنصوص أخرى من الكتاب المقدّس. كما يلمّح، وبشكل رقيق إنّما واضح، إلى سبيل عيش الروحانيّة المسيحيّة في قلب هذا العالم المعاصر الذي يغرق في دهريّة مدمّرة.
يجمع الكاتب، في المقالة الواحدة، بين الليتورجيا والعقيدة والحياة المسيحيّة، ولا يتسى أن يقارن بين مفاهيم الكنائس المسيحيّة حول نقطة أو أكثر بهدف رفع الغموض وجلاء الحقيقة.
أربعون مقالة تتوزّع على صوم الميلاد بأيّامه الأربعين، وترافق المؤمن يوميّاً مساعدة إيّاه على استقبال ميلاد ربّنا يسوع المسيح، بعد أن يكون قد أدرك كنه العيد وانفتحت نفسه على عطايا سرّ التجسّد.
ما يكسب الكتاب أهميّته أنّ مؤلّفه، وهو الأستاذ في العقيدة المسيحيّة وعميد كليّة اللاهوت في معهد القدّيس فلاديمير، نيويورك، لا يكتب لأهل الاختصاص في علم اللاهوت، بل للمؤمنين العاديّين الذين يعيشون إيمانهم وسط اهتماماتهم المعيشيّة اليوميّة.
وهو بذلك يعطيهم زاداً روحياً يومياً يغذّيهم ويكشف لهم جمال عطيّة الله العظمى ألا وهي ابنه يسوع المسيح.
                                                                                                + سابا
مطران بصرى وحوران وجبل العرب والجولان
                                                                                       للروم الأرثوذكس
1
الفصح الشتوي
ما أن يحلّ فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضيّة الشماليّ، حتّى تبدأ كنيسة المسيح بالاحتفال ب <<الفصح البهج الثلاثيّ الأيّام>>. يشرح أحد المفسّرين الأرثوذكس الروس المعاصرين، كلمات تيبيكون الكنيسة الأرثوذكسيّة هذه بما يلي:
<<ينتمي عيد ميلاد المسيح إلى الأعياد الكنسيّة الاثني عشر الرئيسة المدعوّة بالأعياد السيديّة. ولا تحتفل الكنيسة بأيّ منها بالوقار الذي تحتفل به بعيد ميلاد المسيح. إنَّها تدعوه فصحاً: فصحاً بهجاً ثلاثيّ الأيّام(1)>>.
يدعى عيد ميلاد المسيح فصحاً في طبعات التيبيكون القديمة، على غرار قيامة المسيح المجيدة. تشدّد هذه التسمية على العلاقة المتينة بسرّ خلاصنا ونجاتنا من الخطيئة والموت، السرّ الذي تخبّر الكنيسة المقدّسة بواسطته عن تعاليمها العقائديّة، والذي به تجلبنا إلى احتكاك روحيّ مباشر بواسطة خِدَمها وأسرارها الليتورجيّة(2).
يسمّى عيد الميلاد رسميّاً بعيد ميلاد ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح بالجسد. وتحاكي طقوسه الليتورجيّة نموذج عيد الفصح، والقيامة المقدّسة. فهناك أربعون يوماً من الصوم واستعداد يسبق الميلاد. تضاف أيضاً ساعات ملوكيّة مع قراءات من الأنبياء والرسل والأناجيل، وترانيم عشيّة العيد، يتبعها قدّاس برامون العيد للقدّيس باسيليوس الكبير، مبتدئاً بصلاة الغروب، ومع سهرانيّة تتوّج بقانون السَحَر وترانيمه. وأخيراً بعد الاحتفال الإفخارستيّ بقدّاس القدّيس يوحنّا الذهبيّ الفم يوم العيد ذاته، يتابع الاحتفال ويتمّم بعيد دخول ربّنا إلى الهيكل في اليوم الأربعينيّ، ثمّ بعيد <<الأنوار>> (الغطاس)، ورسميّاً يسمّى عيد ظهور ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح.
تتبع خِدَم الميلاد والغطاس الليتورجيّة نموذج خِدَم الفصح (موت المسيح وقيامته). فولادة الربّ ومعموديّته ترتبطان بموته وقيامته. فقد وُلد لكي يموت. واعتمد لكي يقوم.
اليوم عُلِّق على خشبة، الذي علّق الأرض على المياه
اليوم يولد من البتول الضابط الخليقة بأسرها في قبضته
إكليل من شوك وُضع على هامة ملك الملائكة
الذي بجوهره غير ملموس، يُدرَج في الأقمطة كطفل
برفيراً كاذباً تسربل، الذي وشّح السماء بالغيوم
الإله الذي ثبّت السموات قديماً منذ البدء، يتّكئ في مذود
قَبِل لطمةً، الذي أعتق آدم في الأردن
الذي أمطر للشعب منّاً في القفر، يغتذي من الثديين لبناً
ختن البيعة سُمّر بالمسامير
ختن البيعة يستدعي المجوس
وابن العذارء طُعن بحربة
وابن العذراء يتقبّل منهم الهدايا
نسجد لآلامك أيّها المسيح (3)
نسجد لميلادك أيّها المسيح (3)
فأرنا قيامتك المجيدة
فأرنا ظهورك الإلهيّ(3)
يسوع الطفل المضطجع في مغارة في مملكة أغسطس قيصر، هو المضطجع في قبر في مقاطعة بيلاطس البنطيّ. الذي فتّش هيرودس عنه هو نفسه الذي يمسكه قيافا. لقد دُفن في المعموديّة كما نزل إلى الموت بواسطة الصليب. إيّاه الذي سجد له المجوس ستسجد الخليقة كلّها له في انتصاره على الموت. فصح صليبه أعدّه فصح مجيئه. ابتدأ فصح قيامته بفصح تجسّده. سبق فصح معموديّته فأنبأ بفصح تمجيده. لهذا فالمسيحيّون يحتفلون كلّ سنة بما كان الأب ألكسندر شميمن قد سمّاه لأوّل مرّة <<فصح الشتاء>>(4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ك. نيكولسكي بوسوبيه. (دليل إلى فهم تيبيكون الكنيسة الأرثوذكسيّة الليتورجيّ)، سان بيترسبورغ، 1900، ص 539. لا يُعَدّ عيد القيامة من بين الأعياد السيديّة الاثني عشر في الكنيسة الأرثوذكسيّة. ففي التقليد الأرثوذكسي يعتبر عيد القيامة (الفصح) وحده <<عيد الأعياد وموسم المواسم>> كما تقول الأودية التاسعة من قانون الفصح.
(2) دليل الخادم الليتورجيّ، بطريركية موسكو، 1977، ص 511.
(3) من ترانيم خدمة السَحَر والساعة التاسعة عشيّة الجمعة العظيمة وعشيّة الميلاد.
(4) يدعو التيبيكون الأرثوذكسيّ الميلاد ب <<الفصح البهج الثلاثيّ الأيّام>> بينما تعبير <<الفصح الشتويّ>> استعمله الأب ألكسندر شميمن، عميد سابق وإخصائيّ في اللاهوت الليتورجيّ في معهد القدّيس فلاديمير اللاهوتيّ، ولذكراه نهدي هذا الكتاب.
2
تعال وانظر
يبدأ موسم الميلاد – الظهور، في الكنيسة الأرثوذكسيّة، قبل عيد الميلاد المجيد بأربعين يوماً، ويقع عشيّة عيد <<الرسول الكلّي المديح القدّيس فيلبّس>>. لهذا يسمّي البعض صوم الميلاد <<صوم فيلبّس>>(1) ورغم أنّ وقوع عيد هذا القدّيس عشيّة بدء الصوم الميلاديّ، أمر عَرَضيّ، إلا أنّنا نستطيع التكلّم بشريّاً، ونرى مصادفته بعيون الإيمان عنايةً إلهيّةً.

بحسب إنجيل يوحنّا، القدّيس فيلبّس هو أحد أوائل الرسل الذين دعاهم الربّ يسوع. وقد حدث هذا في اليوم التالي لدعوة أندراوس وتلميذ يوحنّا المعمدان الآخر، الذي نفترض أنّه يوحنّا الإنجيليّ نفسه، لأنّ الإنجيل لا يذكر اسمه. ونرى أنّ فيلبّس يذهب وينادي صديقه نثنائيل، تماماً كما أنّ أندراوس ذهب ودعا أخاه سمعان بطرس. يروي الإنجيل قصّة دعوته كما يلي:

في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل، فوجد فيلبّس فقال له: <<اتبعني>>. وكان فيلبّس من بيت صيدا، من مدينة أندراوس وبطرس. فيلبّس وجد نثنائيل وقال له: <<وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة>>. فقال له نثنائيل: <<أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟>> قال له فيلبّس: <<تعال وانظر>>.

ورأى يسوع نثنائيل مقبلاً إليه، فقال عنه: <<هوذا اسرائيليّ هقّاً لا غشَ فيه>>. قال له نثنائيل: <<من أين تعرفني؟>> أجاب يسوع وقال له: <<قبل أن دعاك فيلبّس زأنت تحت التينة، رأيتك>>. أجاب نثنائيل وقال له: <<يا معلّم، أنت ابن الله! أنت ملك إسرائيل!>>. أجاب يسوع وقال له: <<هل آمنت لأنّي قلت لك إنّني رأيتك تحت التينة؟. سوف تعاين أعظم من هذا!>>. وقال له: <<الحقّ الحقّ أقول لكم: من الآن ترون السماء مفتوحة، وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان>>. (يو1: 51:43).
إنّها رواية إنجيل يوحنّا تماماً. يلتقي الناس أةّلاً الرجل <<يسوع الناصريّ، ابم يوسف>>. يلتقونه كإنسان، كأحد <<الذين كتب عنهم موسى في الناموس أو الأنبياء>>. ثمّ يتقدّمون في معرفته. فيرون أنّه ليس فقط مجرّد نبيّ موعود أو معلّم، أنّه الممسوح، المسيح، مسيّا، ملك إسرائيل. إنّه ابن الله. إنّه الله نفسه في شكل سرّيّ.

إنّها طريقة إنجيل يوحنّا دائماً. ونقرأها في روايات المخلّع عند البركة، والمرأة السامريّة عند البئر، والمولود أعمى، وفي لقاء مريم ومرتا مع يسوع عند قبر لعازر. تعاقب الأحداث متماثل. إنّه تعاقب ضروريّ، ليس فقط تاريخيّاً، بل روحيّاً وروحانيّاً أيضاً.

يجب أن نأتي أولاً لنرى يسوع الإنسان، يجب أن نأتي لنعرفه ككائن إنسانيّ حقيقيّ، يهوديّ، رابيّ، نبيّ. يجب أن نلتقيه كابن مريم، ابن النجّار، الناصريّ. ثمّ، في ذلك اللقاء، عندما تنفتح أعيننا ويتنقّى قلبنا، نستطيع أن نرى <<أشياء أعظم>>. نستطيع أن نتقدّم لنراه لا كمعلّم، بل المعلّم، لا كنبيّ بل النبيّ. نعرفه ليس ابن الإنسان فحسب، بل ابن الإنسان الذي تنبّأ عنه النبيّ دانيال(2). نعرفه ليس ابن الله فقط، بل ابن الله المولود من الآب قبل كلّ الدهور(3). نعرف أن نميّزه ككلمة الله في جسد بشريّ، كصورة الله في شكل بشريّ(4). وأخيراً نراه الله نفسه، ليس الآب بل ابن الآب، إله من إله مُرسَل إلى العالم من أجل خلاصنا(5.(
الخطوة الأولى في الطريق إلى فصح الشتاء هي المواجهة (اللقاء) مع يسوع الإنسان. نحن مدعوون مع فيلبّس والتلاميذ كي <<نأتي وننظر>>. إذا كنّا نرغب بالمجيء والنظر فعلينا أن نفعل. وسوف نرى، كالتلاميذ الأوائل <<أموراً أعظم>> وأكثر ممّا توقعنا. سوف نرى يسوع كمعلّم لنا، معلّمنا، وسنصرخ إليه: <<يا معلّم، أنت ابن الله! أنت ملك إسرائيل>>. وسوف نعرفه جيّداً، من هو وما هو بالحقيقة. لكن علينا أن نأتي أوّلاً، فإن لم نأتِ لن نرى أبداً.

<<يا فيلبّس العجيب

لقد اصبحت آلة محرَّكَةً بالنسمات الإلهيّة وبإلهامات الروح القدس

وإذ ترنّمت بلسانك الناريّ في العالم

بإنجيل المخلّص الفائق العالم

أحرقت الضلالة كلّها كمادة سهلة الإحراق

وكعشب الأرض الذابل

وكرزت في المسكونة بالمسيح ربّ الكلّ وسيّدهم>>

<<بما أنّك كنت تتخذ المراقي الإلهيّة على الدوام

مثل موسى قديماً

كنت ترتاح إلى معاينة الله

فرأيت صورته بحال جليّة عندما تقبّلت مثالها

لأنّ الابن هو معرفة محضة وبرهان للآب

إذ إنّ للابن وللوالد جوهراً واحداً

بذاتيّة واحدة في الكلّ بحال شريفة

وملك وقوّة ومجد وسجود واحد>>

<<من ذا الذي لا يغبّطك أيّتها البتول الكلّية القداسة

من ذا الذي لا يسبّح مولدك البريء من الطلق والمخاض

لأنّ الابن الوحيد الشارق من الآب بمعزلٍ عن الزمن

هو نفسه أتى منكِ متجسّداً بحال لا تُفَسَّر

الذي وهو إله بالطبع قد صار إنساناً بالطبع

غير منقسم إلى وجهين ولكنّه معروف بطبيعتين

من دون امتزاج أو تشوّش

فإليه ابتهلي ايّتها الشريفة ذات الغبطة الكلّيّة

أن ترحم نفوسنا>>(6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  يقع عيد القدّيس فيلبس في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني. لا تستخدم الكنيسة الأرثوذكسيّة عبارة (advent) للدلالة على صوم الميلاد. مع أنّ الكلمة، ذات معنى كامل، وتعود إلى التقليد الشائع في كنيسة الغرب، وتعني ببساطة <<المجيء>>.
(2) انظر سفر دانيال 7: 13-14
(3) انظر الرسالة إلى العبرانيّين 1، إنجيل يوحنّا 1: 17-18.
(4) انظر يو1 :1-18، في2 : 6-11، كول1: 15-20، عب1: 1-3.
(5) انظر يو1: 1،18:20، في2: 6، عب1: 8. صيغ هذا النص واعتُمد في قانون الإيمانّ النيقاويّ.
(6) غروب القدّيس فيلبّس.
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مقدّمة مسرّة الله
تعيّد الكنيسة، في الأيّام الأولى لصوم الميلاد، لدخول العذراء مريم الطفلة إلى الهيكل. ويسمّى العيد رسميّاً عيد <<دخول والدة الإله الفائقة القداسة إلى الهيكل>>. ويُعتبر أحد الأعياد السيديّة الاثني عشر الرئيسة في الكنيسة الأرثوذكسيّة(1)، مع أن الحَدَث لم يرد في الكتاب المقدّس. ليست غايته إقامة ذكرى دخول والدة الإله إلى الهيكل تاريخيّاً. بقدر ما هو احتفال عقائديّ بسرّ الإيمان المسيحيّ، القائل إنّ كلّ إنسان مخلوق ليكون هيكلاً حيّاً لله.

حدث العيد هو أنّ مريم الطفلة ذات السنوات الثلاث، وتحقيقاً للوعد الذي قطعه والداها يواكيم وحنّة، تُقدَّم على يدي والديها إلى الله لتقيم في هيكل أورشليم. تقرا الكنيسة في المزمور 45 نبوءة عن دعوة مريم لتصير أمّاً للمسيح.

<<بشذاها أبهجتك بنات الملوك وقد كنَّ بين وصيفاتك

قامت الملكة عن يمينك متردّية بألبسة مزخرفة منسوجة بخيوط مذهّبة

اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك

وانسي شعبك وبيت ابيك

فيصبو الملك إلى حسنك

لأنّه هو ربّك وله تسجدين

فتأتيك ابنة صور بالهدايا

وأغنياء الشعوب يبتهلون إليك

ابنة الملك كلّها بهاء في خدرها

مكتسية بألبسة حواشيها مذهّبة

بأردية مطرّزة يؤتى بهنّ إليك

يؤتى بهنّ بسرور وابتهاج يصار بهنّ إلى هيكل الملك

يولَد لكَ بنون عوضاً من آبائك

فتنصبهم رؤساء على الأرض كلّها

ساذكر اسمكَ في كلّ جيل وجيل

لذلك تحمدك الشعوب إلى أبد الآبدين>>.
تخبرنا القصّة الروحيّة كيف أنّ الكاهن زكريّا والد القدّيس يوحنّا المعمدان، أدخل الطفلة مريم، قدس الأقداس لتغذّيها الملائكة بالاستعداد لحبلها البتوليّ بابن الله.

بهذا الدخول، تضع مريم نهايو ل <جظل>> هيكلّ الله الأرضيّ الماديّ، لكي تبدأ <<حقيقة>> الهيكل البشريّ، الهيكل الروحيّ لسكنى الله، الذي هو مريم ذاتها، والذي عبرها، كلّ البشر يصيرون في المسيح والروح القدس في الكنيسة
<<لنتباشر أيّها المؤمنون مرنّمين للربّ بالمزامير والتسابيح

مكرّمين مظلّته المقدّسة

التابوت المتنفّس الذي وسع الكلمة غير الموسوع

لأنّها تُقدَّم لله طفلة بالجسد بما يفوق الطبيعة

وزخريّا رئيس الكهنة العظيم يتقبّلها مسروراً بما أنّها مسكن الله>>.

<<اليوم الهيكلّ المتنفّس للمجد المقدّس. مجد المسيح إلهنا

التي هي وحدها مباركة نقيّة

تقدّم إلى الهيكلّ الناموسيّ لتسكن في الاقداس

فيفرح الآن معها بالروح يواكيم وحنّة

ومصاف العذارى تسبّح الربّ

منشدة بالتراتيل ومكرّمة آمّه>>.

<<إنّ القدّيسة البريئة من العيب

تدخل بالروح القدس لتسكن قدس الأقداس

وتغتذي من الملاك

التي هي بالحقيقة ستكون هيكلاً كلّيّ القداسة لإلهنا القدّوس

الذي بحلوله فيها قدّس الخليقة باسرها

وألّه طبيعة الآنام الهالكة>>.

<<لنحتفل اليوم يا جماهير المؤمنين باجتماعنا روحيّاً

ونمدح بحسن عبادة فتاة الله البتول والدة الإله

مقدّمة إلى هيكل الربّ، السابق انتخابها من بين جميع الأجيال

لسكن المسيح ملك الكلّ

فيا عذارى تقدّمن حاملات المصابيح

مكرِّمات وفد الدائمة البتوليّة الموقّر

ويا أمّهات اخلعن كلّ حزن واتبعنهنّ مسبّحات

التي صارت أمّاً للإله وعلّةً لفرح العالم

فلنهتف إذاً جميعنا فرحين مع الملاك

بالسلام للممتلئة نعمة، المتشفّعة على الدوام من أجل نفوسنا>>(2).

يدعى عيد دخول والدة الإله في التراتيل ب <<مقدّمة مسرّة الله>> التي أذاعها ملائكة الله للعالم يوم مولد المسيح. إنّه الاحتفال الأوّل بالخلاص الذي يأتي إلى العالم بيسوع، الذي كانت مريم أوّل من تقبّله.

<<اليوم البتول التي هي مقدّمة مسرّة الله

وابتداء الكرازة بخلاص البشر

قد ظهرت في هيكل الله علانية

وسبقت مبشّرة الجميع بالمسيح

فلنهتف نحوها بصوت عظيم قائلين:

إفرحي يا كمال تدبير الخالق>>(3).

<<إنّ الهيكل الكلّيّ النقاوة

هيكل المخلّص، البتول الخدر الجزيل الثمن

والكنز الطاهر لمجد الله

اليوم تدخل إلى بيت الربّ

وتُدخل معها النعمة التي بالروح الإلهيّ

فلتسبّحها ملائكة الله

لأنّها هي المظلّة السماويّة>>(4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) يقع في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني، ويودّع بعد ثمانية أيّام.
(6) خدمة غروب العيد.
(7) طروباريّة العيد. كلمة <<تدبير>> باليونانيّة oikonomia، تعني حرفيّاً <<خطة>> التي أعدّها الله من أجل خلاص العالم.
(8) قنداق العيد.
